
 0         مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات           
 



    1           مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات        
 

 الألماني ومستقبل الجيش الاتحادي السياسة الأمنيةالكتاب الألماني الأبيض حول 
White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr 

 

 1د. وليد عبد الحيأ. 
 

دييات تزايدت في الأ ،لمانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردةأمنذ إعادة توحيد 
ن البيئة الدولية الجديدة تفترض إعادة النظر في الدور أحساس بالسياسية الألمانية مشاعر الإ

يلاء أهمية إوالدور الدولي )مع  ،( من ناحيةوروباأ)في  قليميالألماني على مستويين هما الدور الإ
البحر المتوسط  جنوب وشرق  خصوصا  وروبا للسياسة الروسية من ناحية وللجوار القريب لأكبيرة 

 والذي يقع معظمه في النطاق العربي( من ناحية ثانية.
في  لمانيا هي الأكبر سكانا  أن ألماني إلى وتستند هذه الأدييات في توصيف هذا المنحى الأ

 قرابةوهي الدولة التي تحتل المركز الرابع في حجم الناتج المحلي ) ،مليون نسمة( 81نحو ) أوروبا
كما  ،ولية عالمية للقيام يدور قياديؤ ومس أوروبيةولية ؤ مسمما يفرض عليها  ،ر(تريليون دولا 3.8

لتقرير الاستراتيجي الموسوم في تقديمها ل Ursula von der Leyenلمانية وزيرة الدفاع الأ تشير لذلك
"White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr سنة" الصادر 

خبراء من  والذي شارك في وضعهوالذي يحدد مستقبل السياسة الألمانية الأمنية والدفاعية،  2016
أحد الوثائق التي تعزز هذا  التقرير ويمثل ،لمانيا وخارجها يل ومواطنون من المهتمين بالموضوعأ

على  ما من زاوية انعكاسهلماني، مما يستدعي التمعن في دلالات هذا التقرير لا سي  التوجه الأ
 المنطقة العربية بشكل عام وبالتالي على الموضوع الفلسطيني بشكل خاص.

 

 لمانيا:لأ  التوجهات الاستراتيجية
 هي: للسياسة الدفاعية الألمانية، يحدد التقرير ثلاثة محاور مركزية

همية الاستراتيجية لتطوير وتعزيز ينية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي: يؤكد التقرير على الأ .1
وتمثل العلاقة  .لأوروبالصياغة سياسة دفاعية مشتركة  وصولا   ،اد في كافة النواحيالاتح

هم في مجال تحقيق هذا الهدف، وتمثل نزعة تحقيق دفاع أوروبي الأة لمانية الركيز الأالفرنسية 
في السياسة  واضحا   حا  م  ل  م   Europeanisationبة" السياسة الدفاعية ر  و  و ما يسمى "أ  أ مشترك

                                                 
هو عضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن. أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن، و  1

 عمل في عدد من الجامعات العربية، وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك بالأردن.
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، 2006 سنةول ييض" الألماني الأالأونشر "الكتاب  1992 لمانية منذ اتفاقية ماستريختالأ
" والتي يمثل وروبية الموحدةلة إلى مرحلة "السياسة الدفاعية الأأوالسعي للوصول يهذه المس

 نواة لهذا الطموح. فيها لمانياللواء الفرنسي الأ

ح الطموحات الروسية من خلال الحفاظ على دور حلف الناتو في مجالين رئيسيين هما كب .2
من ناحية ثانية"، ثم  1997منذ مع روسيا الذي جرى الاتفاق عليه  والتعاون  ،"الردع من ناحية

 ،جوانب الإرهاب خصوصا  ) في الجوار الجنوبي لأوروبا لجم آثار الاضطراب السياسي
نتشار بالإضافة إلى اوروبا، أمن وإلى  والتأثير على طرق التجارة ونقل المواد الخام ،والهجرة

والهجرة غير  ،والأوبئة ،التحدي المناخيو  ،نفاق الدفاعيالإوزيادة  ،سلحة الدمار الشاملأ
لا  خيرةن هذه المشكلة الأأن التقرير يرى من أرغم على ال) المنظمة وغير المسيطر عليها

 م(.ر  اله   الألماني المجتمع في حاجة لها لتعويض ييل ه ،لمانياأعلى  تشكل خطرا  

 ربع مليون  نحو) نجاز المهمتين السابقتين يفترض التقرير ضرورة تطوير القوة العسكرية الألمانيةولإ .3
مع تحديد طبيعة العلاقة يين المؤسسة العسكرية التي تخدم  ،مالية   وموارد   وتدريبا   تقنيا   فرد(

 .لمانياأوالمدنية والمجتمع في  وبين المؤسسات السياسية ،هذه الجوانب

ن النظام الدولي يمر أخرى ترى ألمانية في تحديدها لهذه المحاور إلى رؤية وتستند الرؤية الأ
والجدل حول النظام  ،عالميا   انتشار مقومات القوةنتيجة  بمرحلة انتقالية باتجاه تعددية قطبية

رهاب الإوانعكاسات المشاكل المتعلقة ب الأوروبي،والضغوط على مشروع الاتحاد ، طلسيأ-وروالأ
 .الدول الفاشلةومشكلات  ،والحروب الدولية ،يلكترونوتحديات الفضاء الإ ،الدولي

 لمانيا عبر عدد من النقاط:أويرسم التقرير ملامح الواقع الدولي الذي ستنعكس آثاره على 
ن القوى الصاعدة إلمانيا من الاحتفاظ بموقعها كرابع قوة اقتصادية في العالم، حيث ألن تتمكن  .1

وتكفي الإشارة  ،ستزاحمها في حجم الناتج المحلي في السنين القادمة اللاتينية سيا وأمريكاآفي 
 مس الناتج المحلي العالميخ حيث تمتلك الأولى ،المستقبلي لكل من الصين والهند إلى الموقع

 سدسه. نحوتمتلك الثانية  يينما
لكتروني والمعلوماتية الإمة والترابط إدراك محركات التغيير في النظام الدولي والمتمثلة في العول .2

ظاهرة المدينية  خصوصا  غرافية جالتحولات الديمو إلى جانب  ،من فوائد وتحديات ابما له
urbanization وانتشار الفساد  ،كوحدة لتفاعلات النظام الدولي والتحديات لمكانة الدولة

 والاستبداد.
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 نفاق الدفاعي الألمانيالإ نسبة ه تخفيضففي الوقت الذي جرى في نفاق العسكري العالمي،الإ .3
وروبية خفضت من من الدول الأ إلى النصف، فإن عددا   1990جمالي الناتج المحلي منذ إمن 

الصين ف ،نفاقمن هذا الإ بالمقايل من الدول الكبرى زادت عددا   لكن ،بسبب الديون  عدد القوات
وروبي مجتمعة، لذا فإن التقرير لاتحاد الأفقه دول امجموع ما تن ما يساوي تقريبا   تنفق عسكريا  

قمة الناتو في  لاتفاق طبقا   %2حدود بنفاقها العسكري إوروبا يرفع ألى ضرورة التزام إيشير 
 .2(%1.19هي  لمانية حاليا  )النسبة الأ 2014 سنة ويلز

 .قليمية في التكتلات الدولية يؤذن يتغير ينية النظام الدولي الحاليتزايد النزعة الإ .4
مر أكثر في حلف الناتو، وهو أعباء أ ستستمر الولايات المتحدة في مطالبة الشركاء في تحمل  .5

لأوروبا في  أكبرن تقبل الولايات المتحدة يدور أشريطة  —حسب التقرير—ستتم الاستجابة له 
 طلسي.صنع القرار عبر الأ

كن ضمان مصالح العالمية فمن غير المم روسيا التحدي الروسي وطموحاتمن رغم على ال .6
 وروبا دون التعاون مع روسيا.أ
 

 :التقرير على الموضوع الفلسطيني والعربيمضمون السيناريوهات المحتملة لانعكاس 
سرائيل وتأييد إيؤكد التقرير في سياق توصيف التوجهات العامة لألمانيا على "العلاقة الوثيقة مع 

 من أي   يينما خلا التقرير تماما   ،لمانية"سياسة الأفي ال ثايتا   والذي يمثل عنصرا   ،حقها في الوجود
 و الصراع العربي الصهيوني بشكل عام،أ ،و المؤسسات الفلسطينيةأ ،لى القضية الفلسطينيةإشارة إ
وروبا موضوعات مثل "الدولة ما في معالجته لمشكلات الجوار الجنوبي لأغلب على التقرير لا سي  و 

فريقيا، وظاهرة الدول الفاشلة )بسبب إمحاولات تمددها في شمال و  ،والعراق ةسلامية في سوريالإ
والبطالة  ،والفساد وسوء توزيع الموارد ،والضعف البنيوي ونقص الخدمات ،الاستبداد وفقر الحاكمية

سس عرقية أقليمية على سياسية وتنافس يين القوى الإ اضطراباتيين الشباب( والتي انتهت إلى 
 ".وروبي بشكل خاصمن الأمن الدولي بشكل عام والأعلى الأ بشكل ينعكس سلبا   ،ومذهبية وقومية

نها ستتسع في المستقبل بسبب الزيادة السكانية ونضوب الموارد أوهي مظاهر يرى التقرير 
 الطبيعية.

لمانيا هو لجم كل آثار هذا وسطية فإن الهدف الرئيسي لأأهذه البيئة الشرق  وفي ظل  
 ،وروبية بشكل عاملمانية بشكل خاص والأة دون انعكاسها على المصالح الأالاضطراب والحيلول

                                                 
2 Council Special Report No. 79 , Reducing Tensions between Russia and NATOKimberly Marten, 

(Council on Foreign Relations, March 2017), p. 25. 
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طلسي وقيام وروبي وحلف الأتقوية الاتحاد الأ ؛من خلال هدفين حددتهما ميركل في مقدمة التقرير
 نفسهم.أمشاكلهم ب خرى يدورهم وحل  قاليم الألمانيا في الأأشركاء 

في  —حيانا  أقد تكون عسكرية — أكثر تدخلية"شارات نحو نزعة "إلكن التقرير ينطوي على 
لى "تعزيز النظم السياسية الشرعية إ شارة تحديدا  من خلال الإ ،وسطالشأن الداخلي لدول الشرق الأ

 ،من خلال الاستشعار والوقاية من تداعيات فشل دول الجوار ،ثرة بعدم الاستقرارأقاليم المتفي الأ
كما يشير التقرير إلى  .ية الخارجية في المناطق المضطربة"منية والتنمو عبر تعبئة الأدوات الأ

توظيف آلية الحصار الاقتصادي وتعزيز دور القضاء الجنائي الدولي، وستعمل ألمانيا لتحقيق هذه 
وربي والشراكات ومنظمة الأمن والتعاون الأ ،وروبيوالاتحاد الأ ،مم المتحدةهداف من خلال الأالأ

 )مع ملاحظة غياب الإشارة للجامعة العربية(. مع دول الجوار الجنوبي ا  خصوصالمتعددة والثنائية 
مم المتحدة ليشمل حقوق الإنسان، من الذي ترعاه الأن التقرير يدعو لتوسيع مفهوم الأأوالغريب 

والبيئة، يينما يغيب عن  ،والتهريب ،والجوع ،الحفاظ على السلام وبنائه، والفقرو التنمية المستدامة، و 
 (.في التقرير سرائيليمن الإحضر مفهوم الأ في الوقت الذي) موضوع الاحتلال لمفهوم كليا  هذا ا
لمانيا ما تزال ملتزمة بفكرة عالم خال من السلاح أن التقرير يؤكد على أن من أرغم على الو 

وسطي القريب أن دولة في الجوار الشرق أ، لكنها تتغاضى عن 2010 سنةالنووي التي تبنتها 
 تمتلك هذا السلاح.، وهي "إسرائيل"، الأوروب

 
 لمانية المستقبلية في الموضوع الفلسطيني:التوجهات الأ 

من الضروري إدراك الهوة يين توجهات الحكومة الألمانية وبين توجهات المجتمع الألماني تجاه  .1
ن صورة أخيرة في المجتمع الألماني الموضوع الفلسطيني، إذ تدل استطلاعات الرأي الأ

يجايية إله نظرة من الرأي العام الألماني  %10مقايل  ،%77هي صورة سلبية ينسبة  "رائيلس"إ
 .3"سرائيل"إتجاه 

من العناية لهذه  بلوماسية الفلسطينية مزيدا  يعلام والديلاء وسائل الإإولعل ذلك يستدعي 
يات لالعمن تتخذ التنظيمات الفلسطينية مواقف واضحة وعلنية بشجب أمن  ولا يد   ،الظاهرة

لانعكاسات هذه العمليات على مواقف  رهايية التي تحدث في المجتمعات الأوروبية نظرا  الإ
سرائيلية مشتركة التي إلمانية أوروبي، وتتعزز هذه الصورة ينتائج تقرير لجنة المواطن الأ

وتبين  (،2015حتى تابعت نشرها و  1985ول تقاريرها منذ أ)نشرت  راجعت الكتب المدرسية

                                                 
3 http://www.globescan.com/news_archives/bbccntryview/backgrounder.htmlSee   
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في هذه الكتب المدرسية هي صورة سلبية، وهو ما يستوجب  "سرائيلـ"إن السمة العامة لأ جنةلل
من الطرف الفلسطيني تعزيز الصلات مع الجهات التربوية الألمانية لتوفير الوثائق والتقارير 

مسلم في ألمانيا يمكن التواصل  ملايين أربعةن هناك أ وخصوصا   .4التي تعزز هذه الصورة
 .5ي هذا الاتجاهمعهم ف

فإن السياسة الألمانية تتجه نحو مزيد من الانخراط  ،لما تضمنه التقرير الدفاعي الألماني طبقا   .2
سلحة وتدريب للبشمركة في شمال ألمانيا يتقديم أوسطية، ولعل قيام أفي السياسات الشرق 

سق مع انخراط وهو ما يت .6بموافقة البرلمان الألماني هو مؤشر على ذلك 2014العراق منذ 
وسطية مثل القيام بأدوار الوساطة في تبادل ألماني متواضع في بعض المجالات الشرق أ

نجز الاتفاق النووي أالذي  1+5نها كانت ضمن فريق أ، كما "سرائيل"إسرى يين قوى عربية والأ
على  ،يران، لكنها ليست ضمن اللجنة الرباعية المكلفة يتسوية الصراع العربي الصهيونيإمع 

 وروبي في اللجنة.أنها ممثلة من خلال مندوب الاتحاد الأمن رغم ال
ن هذا الاقتصاد يعاني من ألى إتشير المعطيات العامة الخاصة بالوضع الاقتصادي الألماني  .3

)كما ورد  وروبي ومن التوجه نحو زيادة نفقات الدفاععباء الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأأ 
عباء الناتجة ضافة إلى الأمريكي دونالد ترامب، بالإالذي يلح عليه الرئيس الأالمطلب  و( وهسابقا  

، 7فرد ألف 400و مليون قرابة  2016–2015عن استمرار تدفق المهاجرين، حيث يلغ عددهم خلال 
ت يرلمانية في باهناك انتخاكما أن . (2016 سنة %1.9مع تواضع مستوى النمو الاقتصادي )

كل ذلك يوحي بأن احتمالات  ،8تنامي اليمين تشير لاحتمال 2017 برسبتمأيلول/ لمانيا أ
و أن تكون أقل من الطموح أبعض التراجع  تشهدلمانية للفلسطينيين قد المساعدات الأ

 الفلسطيني.
 سنةراضي المحتلة لمانية للاستيطان الإسرائيلي في الأمعارضة السياسة الأمن رغم على ال .4

بلوماسية والسياسات العربية سيجعل يضية الفلسطينية في الجهود الدفإن تراجع مكانة الق ،1967
قل عناية بالموضوع الفلسطيني إلا بمقدار ارتباطه أ ،وربيةنها شأن بقية الدول الأأش ،ألمانيا

 في التقرير. شارة لهابالموضوعات التي سبقت الإ

                                                 
4 4706417,00.html-http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,LSee  
5 nelt, “The International response to crisis in the Middle East: A German Approach,” Christian P. Ha

Newpolitik, site of Bertelsmann Foundation, p. 5. 
6 , p. 2.Ibid. 
7 19388287-arrivals/a-migrant-in-drop-steep-marks-See http://www.dw.com/en/germany 
8 .p. 5 ,it.op. cKimberly Marten,  

 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4706417,00.html
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